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عشية انقعاد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة عاصمة البحرين، يستمر الغضب الجماهيري في التنديد بالسلطة الحاكمة، ومن مسار الاحداث يتضح بأن السلطة قد بدأت تنزلق في اتجاه خطير، حيث ان قوات الشغب بدأت في استخدام الرصاص الحي في مواجهة الجماهير الثائرة، مما يعبر عن فقدان السلطة لزمام الامور، وفتح المستقبل على احتمالات خطيرة جدا في مسار الاحداث.

يتضح من مسار الاحداث بأن الحركة الشعبية تتجه نحو التصاعد، على الرغم من تصعيد اجراءات السلطة القمعية، سواء من ناحية المداهمات والاعتقالات العشوائية او استخدام اساليب اكثر عنفا ودموية تجاه الجماهير، التي تؤكد على حقها في الحصول على نظام اكثر حضارية يمكنه الاستجابة لمتطلبات التطور الانساني على جميع المستويات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، وانهاء حالة الاستبداد السياسي التي ادت الى وصول الاوضاع الى حالة من التأزم والانفجار، فهل ستتمكن السلطة التي بدأت تحرق الجسور خلفها من عبور العاصفة، ام ان العاصفة سوف تغرق النظام القديم؟.

(  مواجهات دموية عنيفة واستشهاد متظاهرين:

انتقلت ساحة المواجهة عصر يوم السبت 17/12/1994م على امتداد شارع البديع، ابتداءا من السنابس، جدحفص، الدراز حتى بني جمرة، وقد كانت المصادمات هي الاعنف منذ بدئ الانتفاضة الشعبية، وقد بلغت الذروة في منطقة السنابس حيث وقعت اشتبكات عنيفة بين الآف المتظاهرين وقوات الشغب المدجج بالسلاح، واسفرت المواجهات عن استشهاد ثلاثة من المتظاهرين العزل، الذين لم يمتلكوا غير الحجر للرد على الحقد الخليفي.

ونقل شهود عيان بأنه اثر استشهاد الثلاثة تفجر الغضب الجماهيري، وهاجم المتظاهرون قوات القمع بضراوة، مما ادى الى سقوط ثلاثة من قوات قمع الشغب تحت ارجل الجماهير الثائرة، وتصاعدت حدة الاشتباكات ووقع عشرات الجرحى نتيجة لاطلاق الرصاص الحي عليهم.

كما شاركت طائرات (هيليوكبتر) حيث كانت تجوب اجواء مناطق الانتفاضة، وتطلق الغاز المسيل للدموع من الجو.

(  تظاهرات نسائية كبيرة:

زوجة المعارض الاسلامي عبدالنبي احمد الطريفي تقود تظاهرات نسائية كبيرة في منطقة بني جمرة يوم السبت 17/12/1994م التظاهرة نددت بالسلطة وتطالب باطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين.

(  اتساع حركة الاحتجاج:

وامتد مسرح عمليات الانتفاضة الشعبية عصر الاربعاء 17/12/1994م ليشمل منطقة كرزكان الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من البحرين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات القمع.

(  حريق كبير في سوف شبه جزيرة سترة:

كما تجددت الاشتباكات في شبه جزيرة سترة عصر يوم السبت 17/12/1994م ونتيجة لكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع التي اطلقت على المتظاهرين وتساقطها في منطقة السوق مما تسببت في اشعال حريق كبير ادى الى احتراق السوق، وورد انباء عن سقوط جرحى وعمليات اعتقال.

واستمرت المظاهرات الشعبية مساء يوم السبت 17/12/1994م في منطقة الدير التي تقع بالقرب من مطار البحرين الدولي في مدينة المحرق، واصطدم المتظاهرون بقوات القمع.

(  تدخل سعودي في البحرين:

وردت انباء مؤكدة بأن جسر السعودية قد اغلق لمدة ساعة ونصف خلال الاسبوع الماضي امام المسافرين من والى البحرين، وذلك بسبب عبور قافلة عسكرية من الحرس الوطني السعودي الى البحرين، وقد جاء خبر عاجل بأن قوات قوة دفاع البحرين وضعت في حالة استنفار قصوى تحسبا لاي طارئ.

(  الوزير يكذب:

بعد استمرار الانتفاضة منذ 25/11/1994م والتزام اجهزة الدولة الرسمية الصمت ازاء هذه الاحداث طوال هذه المدة، وزير الاعلام البحريني طارق المؤيد، يعلن في مقابلة مع تلفزيون (M.B.C) يوم السبت 17/12/1994م: "بأن السلطة تمكنت من السيطرة على الوضع وان الوضع الامني مستتب". ولكن على عكس حديث الوزير فقد كان يوم السبت هو اليوم الاكثر دموية منذ انطلاق التظاهرات الشعبية، حيث سقط ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى جراء اطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الشغب على المتظاهرين في منطقة السنابس.

(  تأثر حركة السياحة سلبيا:

توقفت حركت السفر بصورة شبه كلية على جسر البحرين السعودية، وينقل احد المسافرين القادمين من السعودية الى البحرين، بأنه بقي على الجسر لمدة ساعات تعرض خلالها لتفتيش دقيق، ولم يتمكن من العبور الى البحرين الا بعد ساعات طويلة من الانتظار، على الرغم من انه كان المسافر الوحيد طوال هذه المدة، وقد لاحظ بأن سيارات النقل بين البلدين كانت فارغة من الركاب تماما.
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